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395108 ‐ ماذا يقصد النووي بباب: فضل للجوع ف كتاب رياض الصالحين؟

السؤال

أقرأ ف كتاب "رياض الصالحين"، ولما وصلت إل باب فضل الجوع وخشونة العيش قال ل أحد زملائ: ليس للجوع فضل،

وقد أخطأ النووي ف تبويب الباب بهذا الاسم، فهل هذا صحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لفظ "الجوع" يطلق ويراد به عدة معان، وف مثل هذه الحال لا يحم عل المصطلح بحم عام وإنما يفصل الحم بحسب

المعان الت يشتمل عليها هذا اللفظ، فالإجمال سبب للنزاع.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، وأمثالها مما كثر فيه تنازع الناس بالنف والإثبات، إذا فصل فيها

الخطاب، ظهر الخطأ من الصواب " انته من "مجموع الفتاوى" (7/664).

:ه تعالوقال رحمه ال

" وأما الألفاظ الت ليست ف التاب والسنة، ولا اتفق السلف عل نفيها أو إثباتها؛ فهذه ليس عل أحد أن يوافق من نفاها أو

أثبتها حت يستفسر عن مراده، فإن أراد بها معن يوافق خبر الرسول أقر به، وإن أراد بها معن يخالف خبر الرسول أنره.

ثم التعبير عن تلك المعان إن كان ف ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها، أو بين مراده بها، بحيث يحصل تعريف الحق

بالوجه الشرع؛ فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة، ومعان مشتبهة، حت تجد الرجلين يتخاصمان

ويتعاديان عل إطلاق ألفاظ ونفيها " انته من "مجموع الفتاوى" (12/114).

وعل ذلك يقال:

الجوع يطلق ويراد به أحد المعان الآتية:

المعن الأول:

:قوله تعال ون عقوبة. كما فلم يرد فيه فضل، بل قد ي تحصل بسببها الأمراض والموت، فالجوع بهذا المعن المجاعة، الت
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(وضرب اله مثًَ قَريةً كانَت آمنَةً مطْمئنَّةً ياتيها رِزْقُها رغَدًا من كل مانٍ فَفَرت بِانْعم اله فَاذَاقَها اله لباس الْجوع والْخَوفِ

بِما كانُوا يصنَعونَ) النحل/112.

وقد أظهر اله تعال أن من نعمه إزالة هذا الجوع عن العبد.

منَهآمو وعج نم مهمطْعتِ * الَّذِي ايذَا الْبه بدُوا ربعفِ * فَلْييالصو تَاءّلَةَ الشرِح هِمفَيشٍ * ايفِ قُرَي) :قوله تعال كما ف

من خَوفٍ) قريش/1–4.

:الثان المعن

أن يراد بالجوع خلاف الشره وملء البطن بالمآكل والمشارب، فيقصد به الزهد ف الدنيا، وأن العبد يأكل ما تيسر، من غير

تلف، ولا يشبع بطنه شبعا يزيل النشاط ويورث السل والخمول.

والجوع بهذا المعن لا شك أن فيه فضلا؛ لأنه يحصل به الإعراض عن شهوات الدنيا، ويحصل به نشاط للبدن.

وهذا الذي يظهر أنه المقصود من كلام الإمام النووي رحمه اله تعال ف كتابه "رياض الصالحين" حيث قال: " باب فضل

الجوع وخشونة العيش والاقتصار عل القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات ".

فسائر العبارة يفسر المقصود من الجوع، وأنه ترك المبالغة ف المأكل والمشرب واللباس، وهو المعن الذي تدل عليه

نصوص القرآن والسنة الت ساقها الإمام النووي ف هذا الباب.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" هذا الباب ذكره المؤلف رحمه اله بعد باب الزهد ف الدنيا، يبين فيه أنه ينبغ للإنسان ألا يثر من الشهوات ف أمور الدنيا،

وأن يقتصر عل قدر الحاجة فقط، كما كان النب صل اله عليه وسلم يفعل ذلك، وذكر آيات فيها بيان عاقبة الذين يتبعون

الشهوات ويضيعون الصلوات...

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رض اله عنها ف بيان عيش النب صل اله عليه وسلم، وأنه ما شبع من خبز الشعير ليلتين

تباعا؛ لقلة ذات يده عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يمض عليه الشهران ف ثلاثة أهلة ما يوقد ف بيته نار، وإنما هو الأسودان:

ه عليه وسلم يريد أن يقتصر علال نه صله عليه وسلم لو شاء لصارت الجبال معه ذهبا، ولال التمر والماء، مع أنه صل

الدنيا بما يساوي الدنيا من الحاجة فقط، واله الموفق " انته من "شرح رياض الصالحين" (3/ 385-383).

المعن الثالث:
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أن يراد بالجوع، ما يقصده غلاة المتصوفة بترك الطعام بالأيام والأسابيع، زعما منهم أنه يساعد عل حلول النور والمعارف

الإلهية ف القلب، ولا شك أن هذا أمر مبتدع وفيه إضرار بالدين والنفس والعقل، فليس فيه فضل، بل هو فساد وابتداع، وخير

الهدي هدي نبينا محمد صل اله عليه وسلم .

واله أعلم.


